
   



التنبيه السديد

على

ذم التقليد
(ويتضمن الرد على الشيخ الوصابي)

كتبه أبو الربيع

محسن بن عوض القليصي
قرأه وأذن بنشره فضيلة الشيخ العلامة المحدث
يحيى بن علي الحجوري

    (
)
المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد:

فإن من الأمور التي لا تخفى على كل مسلم عاقل لبيب أننا في زمان قد تفاقمت فيه المحن، وكثرت فيه الفتن وماجت كموج البحر، فجرفت بكثير من الناس في دواماتها فأصبحوا منقادين وخاضعين لها كخضوع الإبل العظيمة للطفل الصغير.

ألا وإن من أعظم هذه الفتن الصماء البكماء (فتنة التقليد الأعمى) و(التعصب الذميم)،
ومما لا شك فيه ولا ريب أن:

قضية (التقليد) لا تدخل على المرء إلا من قلة عقله وموت شخصيته وجهله بكتاب ربه وسنة نبيه، وتلك والله هي قاصمة الظهر ، وقد عابه الله عز وجل وساقه مساق الذم في كتابه الكريم في مواطن كثيرة، بل إنه جعل ذلك هو دأب المشـركين والكفار على مر الأزمان، ومن أوضح الشواهد على ذلك قوله تعالى:( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ( [محمد: ٢٤]، ومن رأى بعين البصيرة ما في زماننا من التقليد الأعمى والتعصب الذميم حتى لبعض من ينتسب للسنة لرأى العجب العجاب، فقد أصبح هذا المرض الفتاك كالشامة في جبينهم وكالسمة البارزة لهم وكالعلم عليهم، بل وأصبح طوفاناً عارماً يجتاحهم ويتجاذبهم يمنة ويسـرة ويتقاذف بهم في أمواجٍ كالظُلل حتى غدوا كأنهم:( فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ( [النور: ٤٠].

وفي الحقيقة أن المرء العاقل الفطن لا يتعجب إذا كان هذا المرض الفتاك صادراً من الكفار أو أهل البدع؛ لأن ذلك يعتبر سمة بارزة لهم وعلماً عليهم في كل زمان ومكان، بل يعتبرونه ديناً لهم يتقربون به إلى ساداتهم وكبرائهم، ولكن العجب كل العجب أن يكون هذا المرض الفتاك لمن ينتسب للسنّة، وباسم (نصـر السنّة)!!
أمور يضحك السفهاء منها                     
                    ويبكي من عواقبها الحليم

ويالله العجب فكم جرّ هذا التقليد الأعمى من ويلات ونكبات على الأمة بأسرها، ولو لم يكن من ذلك إلا الجهل المدقع، وموت الشخصية وتبلد العقل وتحجر التفكير وإيثار الخلق على الخالق والباطل على الحق وتقديم آراء الرجال على الكتاب والسنة، لكفى بذلك من مصيبة وبلية وخسارة وذل وهوان.

وهذه من العقوبات العاجلة للمقلدة في الدنيا.

وأما في القبر: فهو عندما يأتيانه الملكان فينتهرانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيتلعثم لسانه ثم يجيب قائلاً: (ها ها لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت، ولا تليت، ويُضـرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين) (
).

وأما في الآخرة: فلو لم يكن من ذلك إلا أنهم حين يذوقون ألوان العذاب، فيصرخون الصـرخات تلو الصـرخات وهم يقولون:
( رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً ( [الأحزاب: ٦٧ – ٦٨].

وفي هذه من العبر والمواعظ ما إن تجعل اللبيب ليعرف مدى خطورة هذا المرض الفتاك؛ فإن عواقبه متتالية وتترى ومترامية الأطراف في الدنيا والآخرة.

وقد كتبتُ هذه الرسالة المتواضعة لأولئك الذين ابْتُلُوا بهذا المرض الفتاك والداء العضال، لعل الله عز وجل أن يجعلها مفتاح خير لقلوبهم؛ كي يخلعوا منها ربقة التقليد الأعمى، ويخرجوا بأنفسهم من الضيق إلى السعة، ومن الظلمات إلى النور ومن طرق أهل الضلال والزيغ إلى طرق أهل الحق والهدى.
وعلى رأس هؤلاء : هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي – هداه الله – وأتباعه المقلدة له , فقد أصبح من دعاة التقليد , بل وممن ينادي به ليل نهار , بعد أن كان يحذر منه في الماضي غاية التحذير , بل ويقول : (والله من قلدني فلن أسامحه يوم القيامة ) وأما اليوم فإنه أصبح يربي طلابه على التقليد بل ويـحثهم على ذلك , وهذا الأمر بالنسبة له لا يتعجب منه ولا يستغرب عنه , فإنه عاش فترة بين أحضان الصوفية كعبد القادر مكرم ومحمد بن علي الطسي وغيرهم من الصوفية دعاة التقليد . 
بل إن الأمر الأعجب من ذلك كله : هو أنني بعد أن أخرجت بعض المطويات التي تحذر من التقليد , وقمت بنشرها في العام الماضي , أخذ يطعن فيّ في أحد دروسه وقال من ضمن كلامه : إن الذي كتب في التقليد لا يستبعد أن يكون مـدفوعاً من بعض الدول !!!! وأخذ يتكلم عليّ بكلام شديد كله اتهامات لي  بأنني جاسوس للسعودية , وأني ما جئت لليمن إلا لأجـل تفريق الدعوة !!!! وهذا الكلام سمعه كل من كان في الدرس في العام الماضي , ولا أعتقد أن أحداً يستطيع أن ينكر ذلك البتة . 
فهذا هو فضيلة المفتي داعية الرفق واللين !!!!! 
والأمر العجيب أن رفقه ولينه أصبح قاصراً على أهل البدع والزيغ فحسب ، وأما العلماء الكبار فهم : جواسيس وعملاء !!
وأما طلاب العلم فهم : بقر !! ولا يعرفون كيف يتطهرون بعد قضاء حوائجهم !!!!!! وغير ذلك مما لم يتفوه به إلا أمثال القرضاوي والغزالي ومحمد سرور وعبدالرحمن عبدالخالق وأضرابهم من أهل البدع والأهواء.
فإنا لله وإنا إليه راجعون . ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ  ( .

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها الإسلام وأهله، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضالّ المسلمين إلى ما فيه رضاه ويحفظنا بحفظه ظاهراً وباطناً . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


تعريف: (التقليد)
التقليد لغة:
وضع الشيء في العنق محيطاً به، وذلك الشـيء يسمى: قلادة، والجمع: قلائد، ومنه تقليد الهدي، فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده، ويستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص.
قال لقيط الإيادي:
	وقلدوا أمركم لله دركمو                     
                    رحب الذراع بأمر الحرب مطلعاً



وتطلق معاني التقليد على ما يلي:
1) الإحاطة: ومنه إحاطة القلادة بالعنق.
2) التفويض: قلد فلاناً الأمر والعمل.
3) العطاء: قلد فلاناً نعمة، أي: أعطاه عطية.
4) التخريف: قلد الشيخ حبله، أي: خرف فلا يلتفت إليه.
5) المحاكاة: قلد الببغاء الإنسان.
6) الاتباع بلا روية: أي: اتبعه من غير حجة ولا برهان.(
)
التقليد اصطلاحاً:
هو قبول قول الغير من غير حجة ولا دليل ولا برهان.
قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله:
التقليد: قبول قول الغير من غير حجة. (
)
قال الإمام أحمد الخطيب البغدادي رحمه الله:
التقليد: قبول القول من غير دليل. (
)
قال الإمام علاء الدين المرداوي رحمه الله:
التقليد: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. (
)
قلت:  وأكثر ما ينطبق هذا التعريف على أولئك المتعصبين العميان والببغاوات الصنجان، الذين يتركون الدليل والبرهان والحق الواضح البين ويحكِّمون الرجال بالعاطفة الزائدة والحماسة المتهورة، ويأخذون بأقوالهم مطلقاً ولو كانت مخالفة للدليل ويعظمونهم ويقدسونهم ويجعلونهم بمثابة الدليل والبرهان، وإن وقعوا فيما وقعوا فيه من المخالفة الصـريحة للكتاب والسنة، كأهل البدع ومن سار على منوالهم وتشبه بهم.
ويتبين مما سبق:
أن القول إن كان حجة فالأخذ به ليس تقليداً، فيخرج من ذلك عدة أمور:
1) العمل بقول رسول الله ص، فهو أحد الحجج التي أمرنا باتباعها وهو الدليل نفسه.
2) العمل بالإجماع، فهو أحد الحجج المطالبون باتباعها؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة.
3) رجوع العامي إلى المفتي الذي يفتيه بالكتاب والسنة فالإجماع على ذلك، وأما المفتي الذي لم يُعرف بالرسوخ العلمي وطول باعه فيه وإنما عُرِف بالنقل والتقليد، فهذا لا يُسمى (عالماً) بل يُسمى (مقلداً) عند الأئمة بالإجماع.
4) رجوع القاضي إلى الشهود لأقوالهم، فقد قامت الحجة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع.
5) قبول رواية الرواة؛ فإن الدليل دلَّ على قبولها ووجوب العمل بها.(
)
وللمعلومية : أن جـمهور أهل السنة , لا يحرمون التقليد مطلقاً , لاسيما للجهال كما سبق ذكره , بـل حتى لبعض أهل العلم , ولكن جعلوا لذلك شروطاً , ومنها : أن يكون الوقت ضيقاً لا يستطيع  العالم البحث فيه عن مسألته , ومنها : أن تكون الأدلة فيها متكافئة , فله أن يأخذ بقول بعض العلماء , وغير ذلك من الشروط المعروفة عند أهل العلم . 
وليس هذا أنا الذي بصدده , وإنما أنا الذي بصدده : هو التقليد الذي على طريقه الصوفية ( كن كالميت بيد المغسل ) كما هو الحال عند الشيخ الوصابي - هداه الله - وهو التقليد الذي يجعل الشخص فيه كالنعجة ينقاد له في كل صغيرة وكبيرة , حتى ولو كان ذلك التقليد يقتضي مخالفة أصول أهل السنة والجماعة . 
ودونك الدليل على سبيل المثال لا الحصر : 
1) تقارب مع أهل البدع , بحجة ( الرفق واللين !! ) فتقارب أتباعه مع أهل البدع , فأصبحوا يتسابقون على الصف الأول بجوار أهل البدع أيضاً بحجة ( الرفق واللين !! ) مع أنهم كانوا يتهمون بعض إخوانهم بعدة تهم إذا رأوهم يصلون مجرد بعض الصلوات في مساجد الحزبيين !!!!!
والأمـر العجيب إن سئل بعضهم عن سبب تغيرهم المفاجيء , يجيبك مسرعاً : 
( إن الشيخ الوصابي له نظرة !! ) أو ( إن الشيخ يرى بعينين , ونحن نرى بعين واحدة !!) 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 

فصادف قلباً خالياً فتمكنا 
وهذا عين ما عليه الصوفية من التقليد المذموم الأرعن , وانظر لزاماً كلام الإمام الألباني رحمه الله : ( ص /34) . 
2) كـان يـفتي طلابه بعدم جواز التقليد مطلقاً , فكانوا يأخذون بقوله , وكانوا يبغضون التقليد الأعمى , وأما اليوم فأصبح كثير منهم يدافع عن التقليد دفاعاً مستميتاً !! . 
3) كان يثني على العلماء الكبار , ويطرد من يتكلم فيهم , كما حصل لهادي البحر عندما اتهم هيئة كبار العلماء والفوزان بأنهم مخابرات للسعودية , وأما اليوم فأصبح  هو يتهمهم بالجوسسة , ولما وصل الخبر لأتباعه سكتوا , وحاولوا أن يضيعوا المسألة كلياً , بل إن المكتبة التي بجوار المسجد أصبحت آنذاك لا تبيع كتب الشيخ النجمي ، مع أنها للأسف الشديد تتكلم بلسان السنة !! ثم لما فضح أمر الشيخ رجعوا لبيع كتب الشيخ النجمي تدليساً منهم وإيهاماً حتى لا يقال أنهم امتنعوا من بيع كتب الشيخ النجمي .
فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
4) اتهم الشيخ صالح الفوزان أيضاً بأنه متسرع كمـا فـي أسـئـلة ( شباب يافع ) فخرج بعض طلابه يطعن في الشيخ صالح الفوزان , كما أخبرني بذلك الشيخ حسن الريمي - حفظه الله - !!
5) كان يثني على الشيخ حسن الريمي – حفظه الله – فكان أتباعه كذلك , ثم لما اتهمه  بالجوسسة !!! وبالنفاق !!! وبأنه يزهد في الدورات العلمية !!! , هجروه بعض أتباعه !!! , بل أصبحوا يحذرون منه !!! , وعندما سكت عنه الشيخ سكتوا عنه , وعندما زاره في تعز زاروه معه !! وأصبح مخلصاً في دعوته بعد أن كان منافقاً واليوم لا أدري ما حاله عندهم !! 
6) كان يثني على دماج , ويقول : إن دماج منارة للإسلام وعز للمسلمين . فكان أتباعه كذلك . 
وعندما انقلب حاله وتغيرت أحواله : 
أصـبـح يحذر من دماج , ويصمها بأنها تغيرت وليس فيها إلا الفتن !!! فانقاد أتباعه لكلامه , فأصبحت دماج بالنسبة لهم : 
محطاً للفتن والقلاقل !!! , بل والله أصبحوا يحذرون منها ما لا يحذرون من أهل البدع , وكيف يحذرون من أهل البدع وقد أصبحوا يتقاربون معهم بحجة الرفق واللين !!!
 7) كان يحذر من الجامعة الإسلامية , فكان أتباعه يحذورن منها غاية التحذير , بل إن بعض الجهال كان يجاهر بذلك مجاهرة ويقول : إن السعودية ليس فيها علم !!! 
ثم لما أصبح يقول : بأن التحذير من الجامعة الإسلامية لا يجوز , أصبح أتباعه يقولون بذلك , ووالله ما قال ذلك إلا إرضاء للشيخ عبيد الجابري فحسب , لأن الشيخ عبيد تكلم في الشيخ الحجوري وفي دماج  !!!  
8) كان يثني على الشيخ الحجوري ثناء عطراً وكان يقول دائماً في دروسه : 
( إن من توفيق الله للشيخ مقبل بأن جعله يضع الشيخ يحي على كرسيه ) فكان أتباعه يقولون ذلك , بل كانوا يقولون : الشيخ يحي (علامة) وهو كذلك . 
وعندما أخذ الشيخ الوصابي يطعن في الشيخ يحي , أخذوا يطعنون فيه طعنات مسمومة , بل عندما قال ( الولد يحي !!) أصبح أتباعه يلقبونه بـ ( الولد !!! ) على سبيل التهكم والسخرية والاستهزاء ( قل استهزؤا إن الله مخرج ما تحذرون) . 
فسبحان الله !!! بالأمس كان الشيخ يحي علامة , واليوم أصبح ولداً !!! 
9) كان لا يرى الكلام في ولاة الأمر , وكان يعد ذلك من أعظم سمات الخوارج , ثم لما تغير منهجه وأصبح يتكلم فيهم كما حصل في محاضرة مسجد علي بن أبي طالب في شهر صفر في عام (1428هـ) في مدينة صنعاء , أصبح أتباعه – للأسف الشديد – يتكلمون في ولاة الأمر , بل إن بعضهم أراد أن يناقشني في هذه المسألة فألجمته الحجج حتى أرغمت أنفه التراب , بل ومن هؤلاء للأسف الذين انصاعوا لمنهج الخوارج : الشيخ محمد المحمدي , فعندما زرته في تلك الفترة في بيته , قلت له : كيف سكتم عن الشيخ الوصابي عندما تكلم على الرئيس وأخذ يتكلم على باقي ولاة الأمر , ويدعي أن ذلك من المناصحة , مع أن ذلك كان على رؤوس الملأ ؟! فقال لي : هذا أمر طيب !! خلي الشيخ يعطيهم على رؤوسهم يستاهلون !! وبـعد أن تناقشت معه وأدليت بحججي له , تراجع جزاه الله خيراً , وقال لي : صدقت هذا منهج الخوارج وليس منهج أهل السنة . 
وأما باقي أتباعه : فقد كانوا يتبادلون الشريط فيما بينهم , بل إن الـمكتبة التي بجوار المسجد كانت تروج لهذا الشريـط ترويجاً عجيباً , وكأن الشيخ الوصابي حرر فلسطين بنصائحه المزعومة للرئيس على رؤوس الملأ !!! 
فـإنا لله وإنا إليه راجعون ( حتى لو دخل حجر ضب لدخلوه ) !!
هذا بالنسبة لطلابه المقلدة له، إلا من رحم الله منهم.
وأما بالنسبة له هو فقد وقع في بؤرة التقليد الأعمى الأرعن، ويتبين ذلك من خلال ثلاثة أمور:

1- دعوته العريضة إلى التقليد الأعمى على طريقة الصوفية ومن سار على ركبهم من الضلّال، لاسيما في الآونة الأخيرة.

2- إحداثه لقواعد وأصول مصادمة لقواعد وأصول المنهج السلفي، بل ومصادمة للكتاب والسنة.

3- طعنه في العلماء السلفيين الكبار مضاهاةً لطريقة أهل البدع والأهواء.

* * * * *
بداية ظهور التقليد

قال العلامة أحمد الدهلوي رحمه الله:

(فكيف تكون تلك المذاهب المروجة معياراً بين الحق والباطل، والحال إنما حدثت وروجت بسبب ضغط القضاة والدولة والرياسة والقوة والغلبة والكثرة في القرن الثالث والرابع، وإن غاية ما وقفنا عليه أن بدء المذاهب المروجة كان طبق أهواء الأمراء والقضاة والرؤساء وأصحاب الدولة، وكان سبب ظهور هذه المذاهب ما قام به هارون الرشيد حينما تولى الخلافة، إذ ولَّى القضاء أبا يوسف القاضي بعد سنة سبعين ومئة، وأصبحت تولية القضاة بيده، فلم يكن يولي ببلاد العراق وخراسان والشام ومصـر إلى أقصى أعمال إفريقية إلا من أشار أبو يوسف به، وكان لا يولي إلا أصحابه والمنتسبين إلى مذهبه الجديد، فاضطرت العامة إلى أحكامهم وفتاويهم، وفشا المذهب الحنفي في هذه البلاد، كما فشا المذهب المالكي بالأندلس بسبب تمكن يحيى من الحكم، حتى قيل: مذهبان انتشـرا في بدأ أمرهما بالرئاسة والسلطان: الحنفي في الشرق، والمالكي بالأندلس).(
)

قال الإمام سند بن عنان المالكي رحمه الله:

(أما التقليد: فهو قبول قول الغير من غير حجة، فمن أين يحصل به علم، وليس له مستند إلى قطع، وهو أيضاً في نفسه (بدعة محدثة)؛ لأنا نعلم بالقطع أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين يدرك ويقلد، وإنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة، فإن لم يجدوا نظروا إلى ما أجمع عليه الصحابة، فإن لم يجدوا اجتهدوا واختار بعضهم قول صحابي فرآه الأقوى في دين الله تعالى، ثم كان القرن الثالث وفيه كان أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، فإن مالكاً توفي سنة تسع وسبعين ومائة، وتوفي أبو حنيفة سنة خمسين ومائة، وكانوا على منهاج من مضـى، لم يكن في عصـرهم مذهب رجل معين يتدارسونه).(
)

قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:

(وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير، فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره من جميع العلماء، فإن هذا النوع من التقليد، لم يرد به نص من كتاب ولا سنة، ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله ص، ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير، وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله، فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره من جميع علماء المسلمين.

فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابع، ومن يدعي خلاف ذلك، فليعين لنا رجلاً واحداً من القرون الثلاثة الأُول، التزم مذهب رجل واحد معين ولن يستطيع ذلك أبداً؛ لأنه لم يقع البتة).(
)
* * * * *
بعض الأدلة من القرآن على ذم التقليد
(1) قال تعالى: (وَإِذَا قِــيــلَ لَهــُــمُ اتَّبِعُــوا مَــا أَنـــزَلَ اللّهُ قَــــالُواْ بَــلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَـيْـنـَا عَــلَــيْــــهِ آبَاءنَا أَوَلَـــوْ كَــانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْــقِــلُـــونَ شَيْـئــاً وَلاَ يَهْتَدُونَ([البقرة: ١٧٠].

قال الإمام القرطبي رحمه الله:

(قال علماؤنا: وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد).(
)

قال الإمام الشوكاني رحمه الله:

(وفي هذه الآية من الذم للمقلدين والنداء بجهلهم الفاحش واعتقادهم الفاسد ما لا يقدر قدره).(
)

قال الإمام السعدي رحمه الله:

(فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء، ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالاً، وهذه شبهة لرد الحق واهية).(
)

قلت: رحم الله الإمام السعدي، فكيف لو رأى من يرد الحق الواضح البين لهوىً في نفسه لا لشبهة واهية، ولمرض في قلبه، وظلم في نفسه : (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( [القصص: ٥٠].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

(فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله والرسول إلى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد).(
)
(2) قال تعالى:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ( [المائدة: ٣].

قال الإمام الشوكاني رحمه الله:

(فإذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض نبيه–صلى الله عليه وسلم- فما هذا 
الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه، إن كان من الدين في اعتقادهم فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم، وهذا فيه رد للقرآن، وإن لم يكن من الدين فأي فائدة في الاشتغال بما ليس من الدين، وهذه حجة قاهرة، ودليل عظيم لا يمكن صاحب الرأي أن يدفعه بدافع أبداً، فاجعل هذه الآية الشريفة أول ما تصك به وجوه أهل الرأي، وترغم به أنوفهم وتدحض به حججهم، فمن جاءنا بالشيء من عند نفسه وزعم أنه من ديننا، قلنا له: الله أصدق منك فاذهب فلا حاجة لنا في رأيك، وليت المقلدة فهموا هذه الآية حق الفهم حتى يستريحوا ويريحوا).(
)
)3) قال تعالى: ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَــا أَوَلَــوْ كَــــانَ آبَــاؤُهُمْ لاَ يَعْـلَــمُــونَ شَـيْـئــاً وَلاَ يَهْتَدُونَ ( [المائدة: ١٠٤].

قال الإمام ابن كثير رحمه الله:

(أي: إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك).(
)

قال الإمام الشوكاني رحمه الله:

(وقد صارت هذه المقالة التي قالتها الجاهلية نصب أعين المقلدة وعصاهم التي يتوكئون عليها إن دعاهم داعي الحق، وصرخ لهم صارخ الكتاب والسنة فاحتجاجهم بمن قلدوه ممن هو مثلهم في التعبد بشرع الله مع مخالفة قوله لكتاب الله ولسنة رسوله هو كقول هؤلاء، وليس الفرق إلا في مجرد العبارة اللفظية، لا في المعنى الذي عليه تدور الإفادة والاستفادة).(
) 

قال الإمام السعدي رحمه الله:

(فتباً لمن قلد من لا علم عنده صحيح، ولا عقل رجيح، وترك اتِّباع ما أنزل الله واتِّباع رسله الذي يملأ القلوب علماً وإيماناً وهدىً وإيقاناً).(
)
)4) قال تعالى: ( وَإِذَا قِيلَ لَهــُــمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَـــــا وَجَـــــدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَـــــانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَــــــــذَابِ الـسّــَعِـيـــرِ ( [لقمان: ٢١].

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

(ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يقلدونهم، ولو كان لا علم عندهم ولا هدى يقلدونهم أيضاً وهذا شأن من لا غرض له في الهدى ولا في اتباع الحق، إن غرضه بالتقليد إلا دفع الحق والحجة إذا لزمته؛ لأنه لو كان مقصوده الحق لاتَّبعه إذا ظهر له).(
)

قال الإمام الشوكاني رحمه الله:

(وما أقبح التقليد وأكثر ضرره على صاحبه وأوخم عاقبته، وأشأم عائدته على من وقع فيه، فإن الداعي له إلى ما أنزل الله على رسوله كمن يريد أن يذود الفراش عن لهب النار؛ لئلا تحترق، فتأبى ذلك وتتهافت في نار الحريق وعذاب السعير).(
)
(5) قال تعالى: ( وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ( [الأحزاب: ٦٧] . 

قال الإمام القرطبي رحمه الله:

(وكان في هذا زجر عن التقليد).(
)

قال الإمام الشوكاني رحمه الله:

(وفي هذا زجر عن التقليد شديد، وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على هذا والتحذير منه، والتنفير عنه، ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدي به، وينصف من نفسه، لا لمن هو من جنس الأنعام في سوء الفهم ومزيد البلادة وشدة التعصب).(
)

قلت: وما أكثر جنس الأنعام في سوء الفهم وبلادة العقل وشدة التعصب وعمى التقليد ممن يرى الدليل ساطعاً واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار ثم يحاول جاهداً ببلادته وقلة عقله وسوء فهمه أن يحرفه عن مواضعه ويقيس الناس بنفسه في بلادته وقلة عقله وسوء فهمه، فهذا وأمثاله ينطبق عليهم قوله تعالى: ( لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ  ([الأعراف: ١٧٩].

ولله در من قال:
	الحق شمسٌ والعيون نواظر                     
                    لكنها تخفى على العميان



)6) قال تعالى:( وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ( [الزخرف: ٢٣].

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

(فأخبر عن بطلان هذه الحجة، وأنها لا تنجي من عذاب الله؛ لأن تقليد من ليس عنده علم ولا هدى من الله ضلالة وسفه).(
)

قال الإمام القرطبي رحمه الله:

(وفي هذا دليل على إبطال التقليد، لذمه إياهم على تقليد آبائهم وتركهم النظر فيما دعاهم إليه الرسول ص).(
)
قال الإمام السعدي رحمه الله:

(وهذا الاحتجاج من المشـركين الضالين بتقليدهم لآبائهم الضالين ليس المقصود به اتِّباع الحق والهدى، وإنما هو تعصب محض يراد به نصرة ما معهم من الباطل، يعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتِّباع الحق والهدى، وإنما قصدهم اتِّباع الباطل والهوى).(
)
* * * * *
بعض الأدلة من السنة على ذم التقليد
(1) عــن عــدي بن حـاتم أنه سمع النبي–صلى الله عليه وسلم- يقرأ هذه الآية: (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ( فــقـلــت لــه: إنا لسنا نعبدهم! قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» فقلت: بلى. قال: «فتلك عبادتهم».(
)

قال الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله:

(واعلم أن اتِّباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1) أن يتابعهم في ذلك راضياً بقولهم، مقدماً له، ساخطاً لحكم الله، فهو كافر؛ لأنه كره ما أنزل الله، فأحبط الله عمله.
2) أن يتابعهم في ذلك راضياً بحكم الله وعالماً بأنه أمثل وأصلح 
للعباد والبلاد، ولكن لهوىً في نفسه اختاره، كأن يريد مثلاً وظيفة، فهذا لا يكفر، ولكنه فاسق.
3) أن يتابعهم جاهلاً، فيظن أن ذلك حكم الله، فينقسم إلى قسمين:

1) أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه، فهو مفرط أو مقصـر، فهو آثم؛ لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم.
2) أن لا يكون عالماً ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليداً ويظن أن هذا هو الحق، فهذا لا شيء عليه؛ لأنه فعل ما أمر به وكان معذوراً بذلك).(
)

قال العلامة محمد المعصومي الخجندي رحمه الله:

(والعجب من هؤلاء المقلدين لهذه المذاهب المبتدعة الشائعة والمتعصبين لها، فإن أحدهم يتبع ما نسب إلى مذهبه مع بعده عن الدليل، ويعتقده كأنه نبي مرسل، وهذا نأيٌ عن الحق وبعدٌ عن الصواب، وقد شاهدنا وجربنا أن هؤلاء المقلدين يعتقدون أن إمامهم يمتنع على مثله الخطأ، وأن ما قاله هو الصواب البتة، وأضمر في قلبه أنه لا يترك تقليده وإن ظهر الدليل على خلافه، وهذا هو طبق ما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم).(
)

قال شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله:

(الواجب هو الأخذ بما صحَّ عن رسول الله–صلى الله عليه وسلم- وأنّ اجتهادات العلماء يستفاد منها وتدرس، ولكن إذا خالف الدليل شيء منها فيجب الأخذ بالدليل ولا يجوز التعصب لقائله، فإن تعصب أحد لقول يخالف الدليل وقع في المحظور، وصار من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله).(
)
(2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ-رضي الله عنهما-قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله–صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إِنَّ الله لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا».(
)

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله:

(وهذا كله نفي للتقليد وإبطال لمن فهمه وهدي لرشده).(
)

قال الإمام الشاطبي رحمه الله:

(قال بعض العلماء: تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم، أفتى من ليس بعالم، فيؤتى الناس من قبله وقد صرف هذا المعنى تصريفاً فقيل: ما خان أمين قط، ولكنه ائتُمن غير أمين فخان، قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكنه استفتي من ليس بعالم، فضلّ وأضلّ).(
)
(3) عَنْ عَلِيٍّ ا قَالَ: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ–صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأوْقَدُوا نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا. فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ–صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ لِلَّذِيْنَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوْهَا: «لَو دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيْهَا إِلَى يَومِ القَيَامَةِ»، وَقَالَ لِلآخَرِيْنَ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»(
).

قال الإمام الألباني رحمه الله:

(وفي الحديث فوائد كثيرة أهمها: أنه لا يجوز طاعة أحد في معصية الله تبارك وتعالى، سواء في ذلك الأمراء والعلماء والمشايخ، ومنه يعلم ضلال طوائف من الناس:

الطائفة الأولى: بعض المتصوفة الذين يطيعون شيوخهم ولو أمروهم بمعصية ظاهرة بحجة أنها في الحقيقة ليست معصية، وأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد(2).

الطائفة الثانية: وهم المقلدة الذين يؤثرون اتِّباع كلام المذهب على كلام النبي –صلى الله عليه وسلم- مع وضوح ما يؤخذ منه، ولهذا ذهب كثير من الـمحققين إلى أن أمثال هؤلاء المقلدين ينطبق عليهم قول الله تعالى: ( اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ (.(3)
الآثار في ذم التقليد

قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه - :

(إن حديثكم شر الحديث، إن كلامكم شر الكلام؛ فإنكم قد حدثتم الناس حتى قيل: قال فلان، وقال فلان، ويترك كتاب الله، من كان منكم قائماً فليقم بكتاب الله وإلا فليجلس).(
)

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

(فهذا قول عمر ا لأفضل قرن على وجه الأرض فكيف لو أدرك ما أصبحنا فيه من ترك كتاب الله وسنة رسوله–صلى الله عليه وسلم- وأقوال الصحابة لقول فلان وفلان فالله المستعان).(
)

قال علي بن أبي طالب –رضي الله عنه -:

(إياكم والاستنان بالرجال، فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء).(
)

وقال –رضي الله عنه -:

(الناس ثلاثة:
1-  عالم رباني. 


2- متعلمٌ على سبيل النجاة.
3- همجٌ رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق)(
)

قال عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- :

(يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول الله ص، وتقولون: قال أبو بكر وعمر!)(
)

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

(رحم الله ابن عباس، كيف لو رأى قوماً يعارضون قول رسول الله–صلى الله عليه وسلم- بقول أرسطو، وأفلاطون، وابن سينا، والفارابي، وجهم بن صفوان، وبشـر المريسـي، وأبي الهذيل العلاف، وأضرابهم)(
)

قلت: رحم الله الإمام ابن القيم، فكيف لو رأى من يدافع دفاعاً مستميتاً عمن يطعن في  الصحابة الكرام ، كالروافض ومن سار على منوالهم كـ(سيد قطب) وأضرابه ، وكيف لو رأى من يدافع دفاعاً مستميتاً ويتعصب تعصباً ذميماً لمن يطعن في علماء الأمة السلفيين، ويتهمهم بالاتهامات الباطلة الفاجرة. ( فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (

قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله:

(فإذا كان قول أبي بكر وعمر إذا عارض الإنسان بقولهما قول الرسول –صلى الله عليه وسلم- ، فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، فما بالك بمن يعارض قوله–صلى الله عليه وسلم- بمن هو دون أبي بكر وعمر؟! والفرق بين ذلك كما بين السماء والأرض، فيكون هذا أقرب للعقوبة، وفي الأثر التحذير عن التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الذي ليس مبنياً على أساس سليم.

وبعض الناس يرتكب خطأً فاحشاً إذا قيل له: قال رسول الله ص، قال: لكن في الكتاب الفلاني كذا وكذا، فعليه أن يتقي الله الذي قال في كتابه:( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ( ، ولم يقل: ماذا أجبتم فلاناً وفلاناً). (
)

قال عبد الله بن عباس –رضي الله عنه -:

(ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي ص). (
)

قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله:

(وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائناً من كان، ونص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد والتي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة)(
).

قال ابن مسعود –رضي الله عنه -:

(كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بآخر، وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال)(
).



قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

(وكانوا يسمون المقلد الإمعة ومحقب دينه، كما قال ابن مسعود، وكانوا يسمونه الأعمى الذي لا بصيرة له، ويسمون المقلدين أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يركنوا إلى ركن وثيق)(
).

وقال عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه -:

(لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن، وإن كفر كفر؛ فإنه لا أسوة في الشر)(
).
* * * * *

ذم الأئمة للتقليد

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله:
1) (لا يحل لأحدٍ أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه).
2) (حرامٌ على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي؛ فإننا بشر نقول القول اليوم، ونرجع عنه غداً).
3) (إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول–صلى الله عليه وسلم- فاتركوا قولي) (
).
قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله:
1) (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه).
2) (ليس أحد بعد النبي –صلى الله عليه وسلم- إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي –صلى الله عليه وسلم-)(
).
قال الإمام الشافعي رحمه الله:
1) (أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لم يحل له أن يدعها لقول أحد).
2) (إذا رأيتموني أقول قولاً، وقد صح عن النبي–صلى الله عليه وسلم- خلافه، فاعلموا أن عقلي قد ذهب)
3) (كل ما قلت فكان عن النبي–صلى الله عليه وسلم- خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي–صلى الله عليه وسلم- أولى فلا تقلدوني)(
).
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:
1) (لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا).
2) (لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء، ما جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعدُ الرجل فهو مخير)
3) (رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار)(
).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
(ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضـي الذي تعصب لعليٍّ دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي ب، (فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشـريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم )، فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك، أو الشافعي، أو أبي حنيفة، أو أحمد أو غيرهم)(
).
قال الإمام الشوكاني رحمه الله:
(وإذا تقرر لك إجماع أئمة المذاهب الأربعة على تقديم النص على آرائهم، عرفت أن العالم الذي عمل بالنص، وترك قول أهل المذاهب هو الموافق لما قاله أئمة المذاهب، والمقلد الذي قدم أقوال أهل المذاهب على النص هو المخالف لله ولرسوله ولإمام مذهبه ولغيره من سائر علماء الإسلام)(
).
قال الإمام مقبل الوادعي رحمه الله:
(أعظم داء دخل على المسلمين التقليد)(
).
قلت: رحم الله أئمة أهل السنة على هذا البيان الشافي الوافي الكافي، فكيف لو رأوا من ينتسب للسنة وهو يقلد التقليد الأعمى الذميم الذي لم يسبق له حتى أهل البدع، ومعلوم أن التقليد من المنتمي للسنة أقبح من التقليد من المنتمي للبدعة؛ لأنه يتكلم بلسان السنّة والدفاع عنها، فهل هذا إلَّا من تزيين سوء عمل الإنسان لنفسه وخاصة إذا كان باسم (نصـر السنة) قال تعالى: ( أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ( [فاطر: ٨].
أسبـــاب التقـليـد
(1) النشأة الفاسدة
قال الإمام الشوكاني رحمه الله:
(أكثرها وقوعاً وأشدها بلاءً أن ينشأ طالب العلم في بلد من البلدان التي قد تمذهب أهلها بمذهب معين، واقتدوا بعالم مخصوص، وهذا الداء قد طبق في بلاد المسلمين وعمَّ أهلها، ولم يخرج عنه إلا أفراد قد يوجد الواحد منهم في المدينة الكبيرة، وقد لا يوجد لأن هؤلاء الذين ألفوا هذه المذاهب قد صاروا يعتقدون أنها هي الشريعة وأن ما خرج عنها خارج عن الدين مباين لسبيل المؤمنين ( كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ( [المؤمنون: ٥٣].
فأهل هذا المذهب يعتقدون أن الحق بأيديهم وأن غيرهم على الخطأ والضلال والبدعة، وأهل المذهب الآخر يقابلونهم بمثل ذلك، والسبب إنهم نشأوا فوجدوا آباءهم وسائر قراباتهم على ذلك ورثه الخلف عن السلف والآخر عن الأول) (
).
(2) سكوت العلماء عن الصدع بالحق
قال الإمام الشوكاني رحمه الله:
(وسكوت من له فطنة ولديه عرفان وعنده إنصاف عن تعليمهم معالم الإنصاف وهدايتهم إلى طريق الحق ما يوجب جمودهم على ما هم عليه واعتقادهم أن الحق مقصور عليه، منحصر فيه، وأن غيره ليس من الدين ولا هو من الحق، فإذا سمع عالماً من العلماء يفتي بخلافه أو يعمل على ما لا يوافقه، اعتقد أنه من أهل الضلال ومن الدعاة إلى البدعة ومن تأمل الأمر كما ينبغي عرف أن كل قائم بحجة الله إذا بينها للناس كما أمره الله وصدع بالحق وضرب بالبدعة في وجه صاحبها، وألقم المتعصب حجراً وأوضح له ما شرعه الله لعباده، وأنه في تمسكه بمحض الرأي مع وجود البرهان الثابت عن صاحب الشـرع كخابط عشواء وراكب العمياء فإن قبل منه ظفر بما وعده رسول الله–صلى الله عليه وسلم- من الأجر، وإن لم يقبل منه كان قد فعل ما أوجب الله عليه، وخلص نفسه من كتم العلم الذي أمره الله بإفشائه)(
).
(3) الجهل
قال العلامة محمد الخجندي رحمه الله:
(اعلم أنه ما أفسد المسلمين وما أذلَّـهم إلا جهلهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم وعدم فهمهم معانيهما ومواعظهما، وما أوقعهم في البدع والخرافات إلا هذا الجهل، ومن الجهل ينشأ التقليد، والبدع تروج في سوق التقليد والجهل لا في سوق الدين على المسلمين، لانتساب جميع الدجالين من أهل الطرائق وغيرهم إلى أئمة المذاهب المعتبرين وهم في دعوى اتِّباعهم من الكاذبين)(
).
(4) التعصب الذميم
قال الإمام الشوكاني رحمه الله:
(منهج الحق واضح، ولكن الاعتقاد لمذهب نشأ الإنسان عليه، وأدرك آباءه وأهل بلده مع عدم التنبيه لم هو المطلوب من العباد من هذه الشـريعة المطهرة يوقع في التعصب، والمتعصب وإن كان بصـره صحيحاً فبصيرته عمياء، وإذنه عن سماع الحق صماء، يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل، ويحسب أن ما نشأ عليه هو الحق غفلة منه وجهلاً بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح، وتلقي ما جاء في الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم)(
).
(5) حسن الاعتقاد بالأشخاص بلا دليل
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
(وهكذا شأن جميع أرباب المقالات والمذاهب يرى أحدهم في كلام متبوعه ومن يقلده ما هو باطل، وهو يتوقف في ردّ ذلك لاعتقاده أن إمامه وشيخه أكمل منه علماً وأوفر عقلاً، هذا مع علمه وعلم العقلاء أن متبوعه وشيخه ليس بمعصوم من الخطأ)(
).
(6) اتباع الهوى
قال الإمام الشاطبـي رحمه الله:
(فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريقة السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضـى عليه، فعاد بسببه عن الطريق المستقيم، فهو ضال من حيث أنه راكب للجادة كالمار بالليل على الجادة، وليس له دليل يهديه، يوشك أن يضل عنها فيقع في متاهة، وإن كان بزعمه يتحرى قصدها، فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضلَّ في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله، وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره؛ لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه، وأخذ الأدلة بالتبع)(
).
قلت: فاعتبروا يا أولي الألباب؛ فإن مدخل ومفتاح وباب (البدعة): الهوى والجهل، قال تعالى محذراً داود عليه السلام:
( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ 
الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ( [ص: ٢٦]، وقال تعالى محذراً لنوح عليه السلام: (إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ( [هود: ٤٦].
فإذا كان هذا التحذير من الله عز وجل لأنبيائه عليهم السلام فغيرهم من باب أولى!!.
(7) تقديم آراء الرجال على الشرع
قال الإمام الشاطبـي رحمه الله:
(والعاشر: رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين؛ فإن محصول مذهبهم تحكيم عقول الرجال دون الشـرع، وهو أصل من الأصول التي بنى عليها أهل الابتداع في الدين، بحيث إن الشـرع إن وافق آراءهم قبلوه وإلا ردوه.
فالحاصل مما تقدم أنّ تحكيم الرجال من غير الْتِفات إلى كونهم وسائل للحكم الشـرعي المطلوب شـرعاً ضَلالٌ، وما توفيقي إلا بالله وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشـرع لا غيره)(
).
(8) إحداث أصول وقواعد مخالفة للشرع
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
(فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعاً، صار هؤلاء عمدتهم في الباطل ليست على القرآن والإيمان ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك، ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به، وما خالفها تأولوه)(
).
قال الإمام الشوكاني رحمه الله:
(ومن جملة أسباب التعصب التي لا يشعر بها كثير من المشتغلين بالعلوم ما يذكره كثير من المصنفين من أنه يرد ما خالف القواعد المقررة، فإن من لا عناية له بالبحث يسمع هذه المقالة ويرى ما صنعه كثير من المصنفين من رد الأدلة من الكتاب والسنة إذا خالفت تلك القاعدة، فيظن أنها في اللوح المحفوظ فإذا كشفها وجدها في الغالب كلمة تكلم بها بعض من يعتقده الناس من أهل العلم الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى لا مستند لها إلا محض الرأي، وبحت ما يدعى من دلالة العقل فيا لله العجب من فرية يفتريها على العقل بعض من حرم علم الشـرع، ثم يأتي من بعده فيجعلها أصولاً مقررة وقواعد محررة)(
).
(9) الحرص على الدنيا
قال العلامة أحمد الدهلوي رحمه الله:

(لما ولي سحنون بن سعيد التنوخي رحمه الله قضاء إفريقية بعد ذلك نشـر فيهم مذهب المالكية، ثم إن المعز بن باديس حمل جميع أهل إفريقية على التمسك بمذهب المالكية وترك ما عداه، فرجع أهل إفريقية وأهل الأندلس إلى مذهب المالكية إلى اليوم؛ رغبة فيما عند السلطان، وحرصاً على طلب الدنيا)(
).
(10) الدعاية السيئة ضد أهل السنة
قال الإمام أحمد رحمه الله:
(وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة يسمون بها أهل السنة، يريدون بذلك الطعن عليهم، والإزراء بهم عند السفهاء والجهال)(
).
قلت: الله أكبر! فما أكثر تلك الدعايات ضد أهل السنة وعقيدتهم وعلمائهم، ولكن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه وأوليائه، وهذا مصداق لقوله تعالى:( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ( [الحجر: ٩].
ولكل زمان أعداء لأهل السنة، وقد يظن كثير من الجهال أن هذا من النقم عليهم، بل والله لهو من أعظم النعم عليهم؛ كي تكون فاروقاً لهم بين الحق والباطل والطيب والخبيث، ويبصـر الله عز وجل به أهل القلوب الغافلة والعقول البليدة، فإن من أعظم علامات أهل البدع والزيغ والضلال الوقوع في أهل السنة وعلمائهم وأئمتهم المُقتدى بهم في الخير.
قال الإمام الصابوني رحمه الله:
(وعلامات البدع على أهلها ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم والاستخفاف بهم)(
).
ولا تزال هذه السمات والعلامات تضـرب بأطنابها على نفس الوتر الحسّاس إلى يومنا هذا من أهل البدع ومن يتمشى على نهجهم من أهل الضلال والزيغ.
* * * * *

مفاسد التقليد
(1) أن التقليد سبب للكفر والشرك

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

(وإذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه، كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق، وأحب إلى الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم - ، ممن يتعصب لواحد معين غير النبي–صلى الله عليه وسلم- كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه، فمن فعل هذا كان جاهلاً ضالاً، بل قد يكون كافراً؛ فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر، فإنه يجب أن يُستتاب، فإن تاب وإلا قتل، بل غاية ما يقال أنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحداً لا بعينه، من غير تعيين زيد وعمرو.

أما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان، فهذا لا يقوله مسلم) (
).

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله:

(دينهم مبني على أصول: أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار من الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا ( [البقرة: ١٧٠]، إلى غير ذلك مما يدل على أن أهل الجاهلية كانوا في ربقة التقليد، لا يُحكِّمون لهم رأياً، ولا يُشغِلون فكراً؛ فلذلك تاهوا في أودية الجهالة)(
).
(2) أن التقليد هو أمّ البدع

قال الإمام الشوكاني رحمه الله:

(ويالله العجب، ما قنع هؤلاء الجهلة النوكى (الحمقى) بما هم عليه من بدعة التقليد التي هي أم البدع ورأس الشنع حتى سدوا على أمة محمد–صلى الله عليه وسلم- باب معرفة الشـريعة من كتاب الله وسنة رسول الله ص، وأنه لا سبيل إلى ذلك ولا طريق حتى كأن الأفهام البشـرية قد تغيرت والعقول الإنسانية قد ذهبت، وكل هذا حرص منهم على أن تعم بدعة التقليد كل الأمة وأن لا يرتفع عن طبقتهم السافلة أحد من عباد الله، وكأن الشـريعة التي بين أظهرنا من كتاب الله وسنة رسول الله–صلى الله عليه وسلم- قد صارت منسوخة، والناسخ لها ما ابتدعوه من التقليد في دين الله)(
).
(3) تعظيم المتبوع أعظم من تعظيم الله ورسوله

قال الإمام الشوكاني رحمه الله:

(وقد عرفت منهم من لو جمع له الجامع مصنفاً مستقلاً من أدلة الكتاب والسنة يشتمل على أدلة قرآنية وحديثية ما يجاوز المئين أو الألوف، كلها مصـرح بخلاف حرف من حروف ذلك المختصـر الذي قد عرفه من الفقه لم يلتفت إلى شيء من ذلك، ولو انظم إلى الكتاب والسنة المنقولة في ذلك المصنف إجماع الأمة سابقها ولاحقها وكبيرها وصغيرها من كل من ينتسب إلى العلم على خلاف ما في ذلك المختصـر لم يرفع رأسه إلى شيء من ذلك، ولا أستبعد أنه لو جاءه نبي مرسل أو ملك مقرب يخبره أن الحق الذي شرعه الله لعباده خلاف حرف من حروف ذلك المختصر، لم يسمع منهما ولا صدقهما، بل لو انشقت السماء وصرخ منها ملك من الملائكة بصوت يسمعه جميع أهل الدنيا بأن الحق خلاف ذلك الحرف الذي في المختصر لم يصدقه ولا رجه إلى قوله)(
).

قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله:

(قال شيخنا: قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل، وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها، وبقوا ينظرون إليَّ كالمتعجب! يعني كيف يمكن العمل بهذه الآيات مع أن الرواية والأقوال عن سلفنا (إمامنا) وردت على خلافها، ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين)(
).
(4) أن التقليد سنة يهودية ونصرانية

قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله:

(وأي بدعة أعظم من التقليد؟ بل لم تحدث هذه البدعة في الدنيا إلا من اليهود، وأي ضلالة أكبر من ترك السنة؟ ولم يأت في العالم إلا من قبيل النصارى، فصاروا بسبب ذلك مغضوبين ضالين، فمن سلك في الدين مسلكهم هذا فهو في حكمهم إلى يوم الدين، وقد حكى الله سبحانه عن هؤلاء المغضوبين الضالين تقليدهم للأحبار والرهبان في كتابه العزيز)(
).
(5) أن التقليد من أسباب غربة الدين

قال العلامة أحمد الدهلوي رحمه الله:

(قاتل الله من يتحيل ويقدم أقوال الرجال والمذاهب على قول الله ورسوله الكريم، على بصيرة منه بهما، وبعد بلوغ الآية والحديث إليه، وبعد ظهور الحق وبطلان مذهبه، ويرد الكتاب والسنة ولو في مسألة واحدة، ويؤولهما على مذهبه ولا يعرضهما على الكتاب والسنة، فهذا هو السبب الأعظم لغربة الدين وذهاب الإسلام من بين المسلمين)(
).
(6) أن التقليد سبب للازدراء بعلماء السنة

قال الإمام الشوكاني رحمه الله:

(وهكذا من كان من المشتغلين بعلم التقليد، فإنه كالجاهل، بل أقبح منه؛ لأنه يضم إلى جهله وإصراره على بدعة التقليد وتحسينها في عيون أهل الجهل الازدراء بالعلماء المحققين العارفين بكتاب الله وبسنة رسول الله–صلى الله عليه وسلم- ويصول ويجول عليهم، وينسبهم إلى الابتداع ومخالفة الأئمة والتنقص بشأنهم)(
).
(7) أن التقليد سبب لهجر الكتاب والسنة

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

(وليس أحد بعد رسول الله–صلى الله عليه وسلم- إلا وقد خفي عليه بعض أمره، فإذا أوجب الله سبحانه على كل أحد ما استطاعه وبلغته قواه من معرفة الحق وعذره فيما خفي عليه منه، فأخطأ وقلد فيه غيره كان ذلك هو مقتضى حكمته وعدله ورحمته، بخلاف ما لو فرض على العباد تقليد من شاءوا من العلماء، وأن يختار كل منهم رجلاً ينصبه معياراً على وحيه، ويعرض عن أخذ الأحكام واقتباسها من مشكاة الوحي، فإن هذا ينافي حكمته ورحمته ويؤدي إلى ضياع وهجر كتابه وسنة رسوله كما وقع فيه من وقع)(
).
(8) أن التقليد سبب لإماتة السنن والآثار

قال العلامة المقريزي رحمه الله:

(وكانت إفريقية الغالب عليها السنن والآثار إلى أن قدم عبد الله بن فروخ أبو محمد الفارسي رحمه الله بمذهب الحنفي، ثم غلب أسد بن الفرات بن سنان رحمه الله قاضي إفريقيا بمذهب الحنفي، ثم ولي سحنون التنوخي قضاء إفريقية، بعد ذلك نشـر فيهم مذهب المالكية ثم إن المعز بن باديس حمل جميع إفريقية على التمسك بمذهب المالكية وترك ما عداه ، فرجع أهل إفريقية وأهل الأندلس إلى مذهب المالكية إلى اليوم)(
).
(9) أن التقليد سبب للفرقة والاختلاف

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

(وهل تقطعت الأمة أمرها بينها زبراً وصار كل حزب بما لديهم فرحون إلا بهذا السبب، فكل طائفة تدعو إلى متبوعها وتنأى عن غيره وتنهى عنه، وذلك مفض إلى التفريق بين الأمة وجعل دين الله تابعاً للتشهي والأغراض وعرضة الاضطراب والاختلاف، وهذا يدل على أن التقليد ليس من عند الله للاختلاف الكثير الذي فيه)(
).

قال الإمام الشوكاني رحمه الله:

(فلو لو لم يكن من شؤم هذه التقليدات والمذاهب المبتدعات إلا مجرد هذه الفرقة بين أهل الإسلام مع كونهم أهل ملة واحدة ونبي واحد وكتاب واحد لكان ذلك كافياً في كونها غير جائزة)(
).
(10) أن التقليد سبب لدخول البدع والخرافات في الدين

قال العلامة أحمد الدهلوي رحمه الله:

(ومن باب التقليد دخل أكثر البدع والخرافات في الدين التي يحتج علماء الرسوم الجامدون بذكرها في كتب مذهبهم على شرعيتها ناسبين إلى أئمتهم ما فيها قارئيها على تلامذتهم قائلين أنها فقه الأئمة الأربعة)(
).
(11) أن التقليد سبب لدخول الغزو الفكري على المسلمين

قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:

(ولو كان المسلمون يتعلمون كتاب الله وسنة رسوله–صلى الله عليه وسلم- ويعملون بما فيهما، لكان ذلك حصناً منيعاً لهم من تأثير الغزو الفكر في عقائدهم ودينهم.

ولكن لما تركوا الوحي ونبذوه وراء ظهورهم واستبدلوا به أقوال الرجال لم تقم لهم أقوال الرجال ومذاهب الأئمة رحمهم الله مقام كلام الله والاعتصام بالقرآن، وكلام النبي–صلى الله عليه وسلم- والتحصن بسنته، ولذلك وجد الغزو الفكري طريقاً إلى قلوب الناشئة من المسلمين)(
).
(12) أن التقليد سبب لتسليط الأعداء على الأمة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

(وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها حتى تجد المنتسب للشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين)(
).
* * * * *
العلاقة بين التقليد والبدعة
اعلم أخي يا رعاك الله أن هناك علاقة وطيدة بين (التقليد والبدعة)؛ فإن التقليد هو مفتاح الباب للبدعة والمدخل لها، ويتبين ذلك جلياً بما يلي:
1- أن المقلد لا يعتمد على دليل، ولا ينظر فيه، وكذلك المبتدع، ولو اعتمد كل منهما على دليل، ما كان مقلداً ولا كان هناك تقليد؛ لأن المقلد يترك النظر في الدليل ويأخذ من غيره، وما كان هناك بدعة أو مبتدعة؛ لأن أصل البدعة اختراع بدون دليل أو نص.
2- أن التقليد غالباً ما يكون من العامة الذين لا يعرفون دليلاً أو نصاً وإن عرفوا لا يستطيعون النظر فيه أو توجيهه والاستفادة منه، والبدعة وإن وجدت عند بعض المنحرفين من الخاصة، فإنها شائعة في العامة وفي أوساط الجهال؛ لأن فهم النص عندهم عسير وشاق، فيأخذون من الدين ما تتناقله الألسن، أو ما يستميل قلوبهم وأفئدتهم، وقد يتولى هذا بعض الجهال الذين يدَّعون العلم والولاية.
3- أن كلاً من التقليد والابتداع مزلق خطر للانحراف في الدين والعقيدة، حيث يبعد الإنسان عن النص ويفصله عن الدليل، وينحيه عن المنبع، وإذا حصل هذا كان هناك انفصام بين الإنسان وبين المصدر، وكان عرضة لكل داءٍ، منقاداً لكل شبهة متبعاً لكل ناعق.
4- البدعة قد تؤخذ في غالب الأمر تقليداً لشيخ يعظم، أو والد يحترم، أو مجتمع تقدس عاداته، أو مبادئ تستورد، وما وفد على الأمم الممزقة أو الحائرة من دخل وابتداع، كان نتاج التقليد الأعمى، والانقياد الأرعن الذي سلب الناس تفكيرهم حتى أصبح الناس يستهجنون في ذلك من يحادثهم بالمنطق أو يحاورهم بالدليل، وما كان هذا إلا بالتقليد الذي أدخل على الناس ما شاء أن يدخل من البدع والأهواء.
5- أن التقليد والبدع كانا من الأسباب الرئيسية لضلال الأمم قبل ذلك، ونسمع القرآن يحكي عن بني إسرائيل أنهم سألوا موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلهاً من حجر مقلدين من مروا عليهم من عباد الأصنام، وهذا يبين خطر التقليد وصلته بالبدعة.
6- المقلد يميل إلى الأسهل والأدنى؛ فإنه لا يريد أن يتحمل المشاق في الحصول على الدليل أو تحري الصواب؛ لعدم الدافع عنده، أو لضعف العقيدة في نفسه، ولو كان أمراً دنيوياً لوصل إليه، وكذلك المبتدع يميل إلى الأسهل بالترك أو بالفعل، تبعاً لشهوته(
).
العلاقة بين التقليد والحزبية

اعلم أخي في الله وفقني الله وإياك لما فيه رضاه أن هناك علاقة وطيدة أيضاً بين التقليد والحزبية؛ فإنهما وجهان لعملة واحدة؛ لأنهما يصبان في مصبٍّ واحد، ويرتويان من منبع واحد ويتضح ذلك جلياً بما يلي:
(1) البــدعـة
1) التقليد:

قال الإمام الشوكاني رحمه الله:

(ويالله العجب، ما قنع هؤلاء الجهلة النوكى بما هم عليه من بدعة التقليد التي هي أم البدع ورأس الشنع حتى سدوا على أمة محمد–صلى الله عليه وسلم- باب معرفة الشـريعة من كتاب الله وسنة رسول الله ص)(
).

قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:

(فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابع ومن يدعي خلاف ذلك، فليعين لنا رجلاً واحداً من القرون الثلاثة الأُول التزم مذهب رجل واحد معين، ولن يستطيع ذلك أبداً؛ لأنه لم يقع البتة)(
).
2) الحزبية:

قال شيخنا العلامة أحمد النجمي حفظه الله:

(ومما سبق نعلم أن الحزبية بدعة؛ لأن الله عز وجل ساقها مساق الذم في مواضع كثيرة من كتابه، ونهى عنها رسول الله–صلى الله عليه وسلم- وحذر منها في أحاديث كثيرة وما جرى عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين) (
).

قال العلامة زيد المدخلي حفظه الله:

(إن مما لا شك فيه عند أهل العلم الداعين إلى الله على علم وبصيرة، أن هذه الأحزاب والجماعات والمنظمات الإسلامية بوضعها الحالي من البدع المحدثة لم يسبق لها مثيل في تأريخ الدعوة والدعاة من علماء السلف وخدام السنة وحراس العقيدة السلفية)(
).
(2) الفرقة
1) التقليد:

قال الإمام الشوكاني رحمه الله:

(فلو لم يكن من شؤم هذه التقليدات والمذاهب المبتدعات إلا مجرد هذه الفرقة بين أهل الإسلام مع كونهم أهل ملة واحدة ونبي واحد وكتاب واحد لكان ذلك كافياً في كونها غير جائزة)(
).
2) الحزبية:

قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله:

(ولهذا لما ظهرت الأحزاب في الإسلام، وتنوعت الطرق وتفرقت الأمة، وصار بعضهم يضلل بعضاً، ويأكل لحم أخيه ميتاً، لحقهم الفشل لذلك نجد بعض طلاب العلم يكون عند شيخ من المشايخ، ينتصـر لهذا الشيخ بالحق والباطل، ويعادي من سواه، ويضلله ويبدعه، ويرى أن شيخه هو العالم المصلح ومن سواه إما جاهل أو مفسد، وهذا غلط عظيم، بل يجب أخذ قول من وافق الكتاب والسنة وقول أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم-) (
).
(3) تقديم آراء الرجال على الكتاب والسنة
1) التقليد:

قال العلامة أحمد الدهلوي رحمه الله:

(قاتل الله من يتحيل ويقدم أقوال الرجال والمذاهب على قول الله ورسوله الكريم، على بصيرة منه بهما، وبعد بلوغ الآية والحديث إليه، وبعد ظهور الحق وبطلان مذهبه، ويرد الكتاب والسنة ولو في مسألة واحدة، ويؤولهما على مذهبه ولا يعرضهما على الكتاب والسنة)(
).
2) الحزبية:

قال شيخنا العلامة أحمد النجمي حفظه الله:

(يلزم من الحزبية اتخاذ المبتدعين أئمة يُحتذى قولهم، ويُقتدى بأفعالهم، ويتخذون قدوة وأسوة، ويكون قولهم وتقعيدهم وتنظيرهم مُسَلَّماً، وإن خالف الحق وتلك هي قاصمة الظهر والله.

وبإلقاء نظرة على الفئات المبتدعة نراهم جميعاً قد اتفقوا كلهم على شـيء واحد، وإن اختلفت مشاربهم وتباينت عقائدهم، اتفقوا كلهم على نبذهم الكتاب والسنة التي أمر الله باتباعها وجعل النجاة في اقتفائها، فأصحاب الحزبيات والعقائد المبتدعة قد اتفقوا على نبذ السنن وجعلوا تأصيلات شيوخهم هي الأصل وما عداه فمشكوك فيه) (
).
(4) الازدراء بالعلماء السنيين السلفيين والحطّ من قدرهم
1) التقليد:

قال الإمام الشوكاني رحمه الله:

(وانظر في أهل قطرنا فإنه لا يخفى عليك حالهم إن كنت ممن له اطلاع على أخبار الناس، وبحث عن أحوالهم كالسيد محمد بن إبراهيم الوزير فإنه قام داعياً إلى الدليل في ديارنا هذه في وقت غربة وزمان ميل من الناس إلى التقليد وإعراض عن العمل بالبرهان، فناله من أهل عصره من المحن ما اشتملت عليه مصنفاته، حتى ترسل عليه من ترسل من مشايخه برسالة حاصلها الإنكار عليه لما هو فيه من العمل بالدليل وطرح التقليد، وقام عليه كثير من الناس بالنظم والنثر ولم يضيره ذلك شيئاً، بل نشـر الله من علومه وأظهر من معارفه ما طار كل مطار)(
).
2) الحزبية:

قال الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله:

(إن موقف علماء الواقع يشبه ما كان يقوله ويدعيه علماء الكلام وعلماء المنطق في زمانهم لأهل السنة في ذلك الزمان: حشوية وغثر ومجسمة ومشبهة، ويرون أن الهداية وإنارة الطريق في كلامهم ومنطقهم وما كان يقوله الصوفية في علماء السنة في زمانهم لا يعلمون إلا القشور، ويأتي علماء الواقع اليوم فيمجدون فقه الواقع ويحيطون أنفسهم بهالات من هذا الفقه، فهذا يسمي علم العلماء: قشوراً، وهذا يسميهم: محنطين، وهذا يسميهم: عملاء وجواسيس، فكانت فتنتهم أشد على الإسلام والمسلمين من المناطقة والمتكلمين والصوفية والقوميين) (
).
(5) التعصب الذميم
1) التقليد:

قال العلامة محمد الخجندي رحمه الله:

(ولا يخفى أن كل طائفة من المقلدين قد أنزلوا جميع الصحابة وجميع التابعين وجميع علماء الأمة من أولهم إلى آخرهم، لا من قلدوهم، في مكان لا يعتد بقوله ولا ينظر في فتواه، ولا يشتغل بها إلا للرد عليهم إذا خالف قولهم قول متبوعهم، حتى إذا خالف قول متبوعهم نصاً عن الله وعن رسول الله–صلى الله عليه وسلم- فالواجب تأويله وإخراج ذلك النص عن دلالته والتحيل لدفعه بكل طريق حتى يصح قول متبوعهم، فإلى الله المشتكى من بدعة هؤلاء وتعصبهم الهادمَين للدين)(
).
2) الحزبية:

قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله:

(وكم كانت الحزبية حجاباً عن معرفة الحق، لداء التعصب لها ودافع الكفاح عنها، ففي الوقت الذي بدأ المسلمون يتخلصون من العصبية المذهبية الفروعية، أخذت الأحزاب تنفخ في التعصب من وجه آخر هو أشد تأثيراً وأثراً، فعقد العصبية في سيرتها الأولى يأتي اليوم في مسلاخ آخر، فخذ ما شئت من الوضع في استعمال النصوص بِلَـيِّ أعناقها عن دلالتها إلى التدليل بها على واقع الحزب فالدين دين هذا الحزب وتلك الجماعة) (
).
* * * * *
القواعد السلفية
للمبتلين بالكبر والتقليد والعصبية
(1) القاعدة الأولى:

(كل تنازع وخلاف في الأمة فمردّه للكتاب والسنة).

قال تعالى: ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ( [النساء: ٥٩].

قال الإمام السعدي رحمه الله:

(أمر الله بردّ ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله والرسول.

أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما، أو عمومهما، أو إيماء، أو تنبيه، أو مفهوم، أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالردّ إليهما شرطٌ في الإيمان فلهذا قال: (إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ( ، فدل ذلك على أن: من لم يردّ إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت) (
).
(2) القاعدة الثانية:

(من نصب للأمة شخصاً غير النبي–صلى الله عليه وسلم- يوالي ويعادي لأجله، فهو من جنس أهل البدع).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

(وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاماً يوالي عليه ويعادي غير كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون به بين الأمة يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون) (
).

قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله:

(فإن الغضب والتعصب لواحدٍ معين من الأمة وصف مذموم من جنس فعل الرافضة)(
).

قلتُ: فلتكن هذه القاعدة العظيمة نصب أعين أولئك المقلدة الذين ينصبون لأنفسهم شخصاً يوالون ويعادون لأجله، ولو على حساب ضياع دينهم؛ غضباً له وعصبية، لا غضباً لله وتمسكاً بالحق.

فتباً لمن أحيا سنن أهل البدع بحجة نصر السنة!!

إذا رزق الفتى وجهاً وقّاحاً                     
                           تقلّب في الأمور كما يشاء


(3) القاعدة الثالثة:

(من ترك الحق وأعرض عنه، عوقب بمحبته للباطل).

قال تعالى: ( سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ ( [الأعراف: ١٤٦].

قال الإمام السعدي رحمه الله:

(أي: يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به، فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيراً كثيراً وخذله، ولم يفقه من الآيات ما ينتفع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح)(
).

قلتُ: فما أعظم هذه الآية الكريمة من عبرة وعظة لأصحاب الحجج الزائفة والأكاذيب الباطلة، الذين يروغون من الحق روغان الثعلب، فهل سيعتبرون ويتعظون بها إذا أرادوا السلامة لقلوبهم؟ وهل سيجعلونها دائماً وأبداً نصب أعينهم، أم سيصـرون على حججهم الواهية ومراوغتهم الهزيلة؟ ( فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  ( [الصف: 5].

إذا اعتادت النفس الرضاع من الهوى                    
                      فإن فطام النفس عنه شديد  

(4) القاعدة الرابعة:

(الحق لا يُعرف بالرجال، ولكن الرجال تُعرَف بالحق).

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله:

(عادة ضعاف العقول يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق)(
).

قلتُ: وهذه القاعدة العظيمة تُعتبر عند أهل السنة والجماعة كالعلم عليهم في كل زمان ومكان، ومن تأمل منهجهم بعين البصيرة لعلم علم اليقين أنه يقوم على التسليم للدليل وآثار من سلف من السلف، بخلاف غيرهم من أهل الزيغ والضلال والأهواء، فإن الذي يقوم عليه منهجهم (التسليم لأراء الرجال وأهوائهم) بل ويقوم على تقديسهم ورفعهم فوق منزلتهم.

وللأسف الشديد أن هذا المرض الفتّاك قد دبّ في صفوف بعض من ينتسب للسنة، والأعجب من ذلك أن يكون تحت شعار (نصـر السنة)!!.


قال الإمام الأوزاعي رحمه الله:

(عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم)(
).
(5) القاعدة الخامسة:
(أعظم سمات أهل الحق: قبول الحق من القريب والبعيد والصديق والعدو).

عن قتيلة ل، قالت: أتى حبر من الأحبار رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، فقال: يا محمد نِعْمَ القوم أنتم لولا أنكم تشـركون، قال: «سبحان الله! وما ذاك؟» قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة، قالت: فأمهل رسول الله–صلى الله عليه وسلم- شيئاً ثم قال: «إنه قد قال، فمن حلف فليحلف برب الكعبة»، قال: يا محمد! نِعْمَ القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله نداً، قال: «سبحان الله! وما ذاك؟»، قال: تقولون: ما شاء الله وشئت، قالت: فأمهل رسول الله–صلى الله عليه وسلم- شيئاً ثم قال: «إنه قد قال، فمن قال: ما شاء الله، فليفصل بينهما: ثم شئت»(
).

قال شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله:

(الواجب على المسلم تجنب سنة اليهود والنصارى، وهي: (الكفر بالحق إذا كان مع من لا يحبه)، فلا يحملك بغض الشخص على أن ترفض ما معه من الحق، ومثل هذا ما هو موجود الآن: إذا كانت طائفة أو جماعة تبغض أحد العلماء، فإنهم يرفضون ما معه من الحق، فيحملهم بغضهم لهذا العالم على أن يرفضوا ما معه من الحق، وأن يعتِّموا عليه ويزهدوا فيه ويحذروا من مؤلفاته ومن أشرطته ولو كانت حقاً، لماذا؟!

لا لشـيء إلا لأنهم لا يحبون هذا الشخص، والواجب ألا تكون العداوات الشخصية والأهواء النفسية مانعة من قبول الحق)(
).

قلت: الله أكبر فما أعظم هذا الكلام من هذا الإمام الجهبذ، فكيف لو رأى بعض من ينتمي للسنّة وهو يردّ الحق ويُعرض عنه بسبب عداوات شخصية وضغائن نفسية يُسدل الستار عليها تارة تحت شعار (محبة العلماء) تزلفاً، وتارة أخرى تحت شعار (عدم القناعة) ولو حكّم الناس قناعاتهم في أمور دينهم لضاع الدين كله، وما أضاع اليهود والنصارى وأهل البدع إلا عدم قناعتهم بما في الكتاب والسنة وما عند غيرهم من الحق.

والمسألة والله ليست (مسألة قناعة)، وإنما المسألة (مسألة ظلم وعلو وهوى وجهل وتقليد أعمى وتعصب أرعن وكبر).

وما يدبّ هذا المرض في قلب إلا ويفتك به ويفسده كما يُفسد الخل العسل، ويعميه عماية الأمم الماضية الضالة ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ  ( [النمل: ١٤].

يقولون هذا عندنا غير جائز                     
                   ومن أنتم حتى يكون لكم عندُ


وصدق من قال:

يأبى الفتى إلا اتباع الهوى                     
                   ومنهج الحق له واضح

قال تعالى: ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ ( [البقرة: ٩١].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

(فوصف اليهود بأنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور النبي الناطق به والداعي إليه فلما جاءهم النبي الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له فإنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي–صلى الله عليه وسلم- فإنهم لا يقبلون من الدين لا فقهاً ولا رواية إلا ما جاءت به طائفتهم ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقاً رواية وفقهاً من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول –صلى الله عليه وسلم-)(
).

قلتُ: فهل من تطبَّع بطبع اليهود وأحيا سنتهم يستطيع أن ينصر السنّة؟

فإذا كان يريد أن ينصر سنة اليهود، فنعم.

وأما إذا كان يريد أن ينصر سنة الرسول –صلى الله عليه وسلم-، فلا.

مساوٍ لو قسِّمن على الغواني                     
                     لما أُمهرن إلا بالطلاق
   













(6) القاعدة السادسة:

(من كتم حقاً يعلمه، فهو على طريقة اليهود والنصارى).

قال تعالى: ( وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (  [آل عمران: ١٨٧].

قال شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله:

(من كتم حقاً وهو يعلمه، ولم يبينه للناس، فإنه على طريقة اليهود والنصارى)(
).

قلتُ: فما أكثر من يحيي سنة اليهود والنصارى بكتمانه للحق والصدِّ عنه ومحاربته بشتى الوسائل، وليت أمره اقتصر على إحيائه لهذه السنة الملعونة فحسب، بل الأمر الأعظم من ذلك أنه من أولئك الذين قال الله عز وجل فيهم: ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ( [البقرة: ١٥٩ – ١٦٠].

فاعتبروا يا أولي الألباب ويا أصحاب القلوب المريضة.
(7) القاعدة السابعة:

(لبس الحق بالباطل من سنن اليهود والنصارى).

قال تعالى:( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ( [آل عمران: ٧١].

قال شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله:

(من عادة الكفار وأهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم (لبس الحق بالباطل) واللبس هو: الخلط، فهم يخلطون الحق والباطل من أجل أن يُروج الباطل؛ لأنه لو كان الباطل وحده ما قبله أحد، لكن إذا لُبس بالحق فإن الأغرار من المؤمنين وقاصري النظر يقبلونه ويقولون: هذا فيه حقٌّ، فيقبلونه كله، أما لو أنهم قبلوا الحق منه فقط وردوا الباطل كان حسناً)(
).

قلت: فكم جرّت هذه السنّة اليهودية النصـرانية على الأمة الإسلامية من ويلات ونكبات، وكم جرّت هذه التلبيسات والتدليسات على أبناء الأمة الإسلامية وخاصة عوامهم وبعض من ينتسب إلى العلم من فتنٍ أعمتهم عن ظهور الحق لهم لائحاً برّاقاً جلياً، ولو لم يكن من أثرها الخبيث إلا تشكيك الناس في عقائدهم وعلمائهم لكفى بذلك من بلية عمياء، وجاهلية جهلاء.

والحق يألفه الكريم المرتجى                     
                      والخلط يألفه الدنيء الأخيبُ

(8) القاعدة الثامنة:

(من علامات أهل الزيغ: احتجاجهم بعدم قبول الحق بحججٍ واهية وأعذارٍ باطلة).

قال تعالى مخبراً عن اليهود: ( وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ ( [البقرة: ٨٨].

قال شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله:

(فاليهود لما دعاهم رسول الله–صلى الله عليه وسلم- للإسلام قالوا: (قُلُوبُنَا غُلْفٌ (  ، اعتذروا عن قبول الحق بأنهم لا يفهمونه، (فمن لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل)، وصار بعد ذلك لا يقبل الحق؛ لأنه يفسد القلب، وإلا فأصل القلب على الفطرة يقبل الحق بفطرته، لكن إذا فسدت الفطرة صار لا يقبل الحق.

وكذلك قوم شعيب عليه السلام مع أنه من أفصح الأنبياء وأبينهم خطاباً حتى لُقّب بخطيب الأنبياء؛ لقوة فصاحته وتأثيره وبلاغة كلامه عليه السلام، ومع هذا ( قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ( [هود: ٩١]، فهم لا يفقهون كلام شعيب؛ لأن الله سبحانه وتعالى طمس على قلوبهم، مثلما حصل من بني إسرائيل، وهذه سنة الله جلَّ وعلا أنّ:

من تكبر عن الحق ولم يقبله إذا بلغه، فإنه يُبتلى بفساد القلب؛ عقوبة له) (
).
قلت: الله أكبر! فماذا عسانا أن نقول عن أولئك الذين ينتمون للسنّة ثم إذا ظهر لهم الحق واضحاً جلياً وضوح القمر ليلة البدر والشمس في رابعة النهار، أخذوا يعتذرون بالأعذار الواهية والحجج الزاهية، ويتهمون من أبان لهم الحق بالاتهامات الجائرة الباطلة، وكيف لو علم هؤلاء الجهال النوكى أن (الساكت على الحق شيطان أخرس) بل وله حكم من تكلم بالكلام الباطل الجائر وقد يكون أشد في الحكم ممن تكلم بذلك الكلام، وخاصة إذا كان الكلام يتعلق بأصول الدين أو بالحطّ من قدر العلماء، وليعلم هؤلاء المتكبرون أن لهم سلفاً في حججهم الواهية الزائفة ألا وهم اليهود والنصارى ومن سار على منوالهم من الضُّلّال، وصدق رسول الله–صلى الله عليه وسلم- إذ قال: « لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟! قَالَ: «فَمَنْ؟»(
).

فهنيئاً !! لمن يريد أن ينصـر السنة وعلماء السنّة بسنة اليهود والنصارى وأشباههم من الضُّلّال!!

لكل داءٍ دواءٌ يستطب به                     
                       إلا الحماقة أعيت من يداويها

(9) القاعدة التاسعة:

(لا يُستدَلّ على الحق بكثرة أهله).

قال تعالى: ( وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ( [الأنعام: ١١٦].

قال الإمام السعدي رحمه الله:

(دلّت هذه الآية الكريمة على أنه لا يُستدَل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حقٍّ، بل الواقع بخلاف ذلك؛ فإن أهل الحق هم الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدراً وأجراً، بل الواجب أن يُستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه) (
).

قلت: فما أكثر الجهال الذين يتبجحون بالاستدلال على الحق (بالكثرة) بل غدت عند بعضهم قاعدة مطردة ومعياراً يقاس به الحق، وفرقاناً بين الحق والباطل.

والبصير الصادق لا يستوحش من القلة إن كان على الجادة وملازماً لمنهج الحق؛ فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بدؤوا بنشـر دين الله وحدهم، حتى أصبحوا مفاتيح للخير فتح الله على أيديهم القلوب الغافلة وأحيا بهم القلوب الميتة، فانتشـرت دعوتهم كانتشار الشمس في أصقاع الأرض شرقها وغربها.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

(فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب، (ولقد سئل إسحاق بن راهويه عن مسألة فأجاب فقيل له: إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل ذلك، فقال: ما ظننت أن أحداً يوافقني عليها)، ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافقة؛ فإن الحق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد به والقلب يبصـر الحق كما تبصـر العين الشمس فإذا رأى الرائي الشمس لم يحتج في علمه بها واعتقاده أنها طالعة إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه)(
).

وصدق من قال:

الحق شمس والعيون نواظر                     
                      لكنها تخفى على العميان
القاعدة العاشرة:

(كل من تمسك بالحق ودعا إليه، رُمي بالخصال القبيحة).

قال تعالى:( كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ* أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ( [الذاريات: ٥٢-53].

قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله:

(أي: ما أتاهم رسول إلا وصفوه بهذين الوصفين: (ساحر) و(مجنون)؛ لأن هذا التصرف في نظر هؤلاء المكذبين (جنون).

( أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ( ، أي: هل كل واحد من هؤلاء الأمم كتب وصية إلى الأمم اللاحقة: أن قولوا لأنبيائكم: أنكم سحرة ومجانين؟ الجواب: لا، لهذا قال: (  بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (  ، يعني: لم يحصل تواصٍ ولكن تواردت الخواطر؛ لأن الهدف واحد وهو: تكذيب الرسل، فاتفقت الكلمة، ومن أعظم الطغيان أن يوصف دعاة الحق بأنهم: (سحرة ومجانين))(
).

قلت: فيا ليت شعري من أولئك المتعصبين والمقلدين النوكى الذين يتعصبون للباطل ويدافعون عنه دفاعاً مستميتاً ولو على حساب إسقاط مكانة علماء الأمة من أعين الناس، بل والأقبح من ذلك أنهم يصمون من يدافع وينافح عن أعراضهم الشـريفة بنفس الأوصاف القبيحة الشنيعة التي كان أهل الجاهلية يصمون بها رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ولا شك أن هذه سنة ماضية لأهل الحق أن يبتلوا بأهل الباطل ( لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىَ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ( [الأنفال: ٣٧].

فهنيئاً لمن أحيا سنة المرسلين وقبحاً لمن أحيا سنة أعدائهم من الكافرين والمنافقين ( تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ  ( [البقرة: ١١٨].

قال شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله:

(وهذا شيء مستمر في الناس إلى يوم القيامة، أهل الكفر والظلم والطغيان يسمون المصلحين بالمفسدين وهذا منحدر من القرون الأولى من وقت فرعون وقومه، وهذا لا يضـر أهل الإيمان، ولا يضر أهل الإصلاح وإن لُقّبوا بما لُقّبوا، فكم لقبوا أهل الحق والدعاة إلى الله بالشناعات، لقبوا شيخ الإسلام ابن تيمية بألقاب شنيعة، ولقبوا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي بألقاب شنيعة، وأنه (خارجيٌ) وأنه يريد أن يغير عقيدة الناس ويكفّر الناس، إلى آخر ما يقولون مما هو موجود في كتبهم من الاتهامات والتزوير والشـر، وهذا موقفهم من كل مصلح)(
).

قلت: والأمر المؤسف والقبيح أن تكون هذه الاتهامات الجائرة والتزويرات الباطلة لأهل الحق تحت شعار: (نصـر السنة)!! ولو نظروا لأنفسهم بعين الإنصاف لعلموا علم اليقين أنها مجرد (أهواء نفسية ووساوس شيطانية) أظهروها في قالب (نصـر السنة) ولو كانوا يريدون نصـر السنة بحق كما يزعمون لحكّموا السنّة في أنفسهم أولاً وظهرت آثارها عليهم وأصبحوا قدوة لغيرهم، ولكن أنّى يتأتى لهم ذلك وهم يميتون السنّة باسم السنّة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

يعيش المرء ما استحيا بخير                     
                       ويبقى العود ما بقي اللحاء

فلا والله ما في العيش خير                     
                       ولا الدنيا إذا ذهب الحياء

(10) القاعدة الحادية عشرة:

(الرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل).

قال تعالى: ( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْـرَفُونَ (  [يونس: ٣٢].

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، وهو يخاطب علماء البلد الحرام:

(وأنا أُشهد الله وملائكته وأُشهدكم على دين الله ورسوله: إني متبعٌ لأهل العلم، وما غاب عني من الحق وأخطأت فيه، فبيّنوا لي وأنا أُشهد الله أني أقبل على الرأس والعين، والرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل)(
).

قلتُ: الله أكبر! ( وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ([العنكبوت: ٤٣].

هكذا العلم يزين أهله، ويكسوهم لباس التقوى ( وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ  ([الأعراف: ٢٦]، ويجملهم بلباس الخشية ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ( [فاطر: ٢٨]، وأما الجهال والمتكبرون ومن نحا منحاهم من أهل الزيغ والضلال فلا يزيدهم ظهور الحق إلا استمراراً على الباطل وترويجه وكتمانه ولا يبالون بأنفسهم في أي وادٍ هووا، وفي أي ضلال غووا.

ومن كانت هذه صفته وأوصافه فليعلم علم اليقين أنه على خطر عظيم، ولو لم يكن من ذلك إلا حرمانه لمحبة الحق والانصياع له ومحبة أهله ومن دعا إليه، لكفى بذلك من عقوبة عاجلة، حتى لو تستَّـر بأي حجة من الحجج الواهية.

وهبك تقول إن الصبح ليلٌ                أيخفى الضياء عن الناظرين



(11) القاعدة الثانية عشرة:

(الحق يعلو ولا يُعلى عليه).

قال تعالى: ( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَـلـَـى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَــإِذَا هُــوَ زَاهِقٌ ( [الأنبياء:١٨].

قال الإمام السعدي رحمه الله:

(يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل، وإن كان باطلٌ قيل وجودل به، فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدمغه فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه)(
).
* * * * *
الوسائل المعينة
للقضــاء علــى (التقليــد)

اعلم أخي الحبيب -جنبني الله وإياك (التقليد) وسبيل المقلدين- أن هناك سبلاً كثيرة معينة للقضاء على التقليد وتجنب سبيله وسبيل أهله، وطرقاً كثيرة للوقاية منه ومن شروره وآفاته، ألا وإن من أعظم هذه الوسائل المعينة على ذلك:
(1) الإخلاص لله عز وجل وحده.
(2) المتابعة للرسول ص، والعمل بسنته ظاهراً وباطناً.
(3) تقوى الله عز وجل ومراقبته جل وعلا.
(4) الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في الرخاء والشدة.
(5) تحكيم الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة.
(6) اتباع منهج السلف ظاهراً وباطناً، وتقديم فهمهم على فهم غيرهم.
(7) نهي النفس عن الهوى.
(8) الصحبة الصالحة الناصحة.
(9) عدم الغلو في الأشخاص، ورفعهم فوق منزلتهم.
(10) أن تكون للمرء شخصية متميزة، وألا يكون حاله إمعة كالعنز بين تيسين.
(11) طلب العلم الشرعي والإقبال عليه بصدق وإخلاص.
(12) قبول الحق من القريب والبعيد والصديق والعدو.
* * * * *
شعر عظيم يتعلق بالتقليد


قال العلامة محمد سعيد المدني رحمه الله(
):
	قال أبو حنيفة الإمام                     
                    لا ينبغي لمن له إسلام
أخذ بأقوالي حتى تعرضا                     
                    على الكتاب والحديث المرتضى
ومالك إمام دار الهجرة                     
                    قال وقد أشار نحو الحجرة
كل كلام منه ذو قبول                     
                    ومنه مردود سوى الرسول
والشافعي قال إن رأيتم                     
                    قولي مخالفاً لما رويتم
من الأخبار فاضربوا الجدارا                     
                    بقولي المخالف الأخبارا
وأحمد قال لهم لا تكتبوا                     
                    ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا
فاسمع مقالات الهداة الأربعة                     
                    واعمل بها فإن فيها منفعة
لقمعها لكل ذي تعصب                     
                   والمنصفون يكتفون بالنبي ص




قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله(
):
	يا سائلي عن موضع التقليد خذ                     
                    عني الجواب بفهم لب حاضر
واصغ إلى قولي ودن بنصيحتي                     
                    واحفظ علي بوادري ونوادري
لا فرق بين مقلد وبهيمة                     
                    تنقاد بين جنادل ودعاثر
تباً لقاضٍ أو لمفتٍ لا يرى                     
                    عللاً ومعنىً للمقال السائر
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة                     
                    المبعوث بالدين الحنيف الطاهر
ثم الصحابة عند عدمك سنة                     
                    فأولاك أهل نهى وأهل بصائر
وكذاك إجماع الذين يلونهم                     
                    من تابعيهم كابراً عن كابر
إجماع أمتنا وقول نبينا                     
                    مثل النصوص لذي الكتاب الزاهر



وقال آخر:
مشى الطاووس يوماً باعوجاج                     
                    فقلد شكل مشيته بنوه
فقال علام تختالون قالوا                     
                    بدأت به ونحن مقلدوه
فخالف سيرك المعوج واعدل                     
                    فإنا إن عدلت معدّلوه
وينشأ ناشئ الفتيان منا                     
                    على ما كان عوده أبوه


* * * * *
الخـــاتـــمــة
فهذا جهد المقلّ وهو عمل بشري يعتريه ما يعتري البشر ويطرأ عليه ما يطرأ على البشـر، وليس منزلاً من عند الله عز وجل:
 ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ([النساء: ٨٢]، فما كان فيه من إصابة للحق ودحض للباطل فمن الله وحده وله الحمد من قبل ومن بعد، وما كان فيه من خطأ أو نسيان أو زلل أو سبق قلم فمن نفسـي ومن الشيطان، وأعوذ بالله من نفسـي ومن الشيطان، وأستغفر الله من ذلك، وأكون شاكراً ومقدراً وداعياً لكل من نبهني على أي خطأ أو زلل، ويعتبرني أني متراجع عنه قبل أن يتفوه هو بذلك فالحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذ به، ولسنا من أولئك الذين ينبَّهون على أخطائهم فيصـرون عليها ويُعرضون عنها؛ كبراً وحسداً من عند أنفسهم، فإن الذي لا يتواضع للحق يُبتلى بمحبة الباطل، عقوبة له من الله، قال تعالى:
( سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ ( [الأعراف: ١٤٦].
اللهم يا مقلب القلوب
 ثبــت قلـــوبنــا علــى دينــك

اللهــــــم يـــا مصـــــرف القلــــــوب
صــــــرف قلوبنـــــا علـــــى طاعتــــــك


* * * * *
فهرس
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	قال تعالى:


	( أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( [التوبة: ١٦].


	قال الإمام ابن القيم رحمه الله:


	(ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلاً بعينه مختاراً على كلام الله وكلام رسوله –صلى الله عليه وسلم- وكلام سائر الأمة يقدمه على ذلك كله، ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله، فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله، وما خالفه منها تلطف في رده وتطلب له وجوه الحيل، فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة!!) (�).


	قلت: ومن أخبث الحيل: الحيل التي تكون تحت ستار (نصـر السنّة) ولو على حساب إسقاط علماء الأمة!! وحرّاس السنّة!!


لقد هزلت حتى بدا من هزالها                     �                    كلاها وحتى سامها كل مفلس�
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